
يكيــــة كتهديــــد وجــــودي الانتخابــــات الأمر
للعالم

, مارس  | كتبه حميد دبشي

بــالرغم مــن أن غالبيــة المــواطنين الأمــريكيين يكرهــون كــل مــن هيلاري كلينتــون ودونالــد ترامــب بعــد
يدا ونورث كارولينا وأوهايو وإلينوي، إلا أن المرشحة الانتصارات التي حققها كل منهما في ولاية فلور

الديمقراطية والمرشح والجمهوري يستعدان الآن لشق طريقهما إلى البيت الأبيض.

والسؤال هنا: مَن سيفوز وما الفرق الذي ستحدثه تلك الانتخابات في العالم بأسره؟

بـالطبع مـن السـهل أن ننتقـد دونالـد ترامـب وخطابـاته العنصريـة والتعصـب في طريقـه المحتمـل نحـو
تحـول جـذري في السـياسة الأمريكيـة إلى الفاشيـة، ولكـن نـادرًا مـا ينتقـد أي شخـص تصرفـات ترامـب

ببلاغة وبحدة مثلما فعل محرر مجلة نيويوركر، ديفيد ريمنيك.

في مقالة نُشرت مؤخرًا، كشف ريمنيك عن الانحطاط الأخلاقي غير المسبوق الذي مهد الطريق لظهور
دونالد ترامب على منصة الحزب الجمهوري.

بإيجــاز، أعلــن ريمنيــك أن ترامــب هــو المســتفيد الوحيــد مــن عمليــة طويلــة مــن الانحطــاط الفكــري
الجمهوري.

يــان تصرفــات ترامــب ولكــن ليــس خطــاب حــزب الشــاي هــو الــذي أدى إلى صــعوده كمــا أدان بــول ر
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يــة ــالين المرشحــة الجمهور ــة الأخــيرة، واحتقــر جــون مــاكين ترامــب، ولكــن ســارة ب الســياسي في الآون
السابقة لمنصب نائب الرئيس أعلنت دعمها لدونالد ترامب.

وفي الأسبوع الماضي، انتقد ميت رومني ترامب ووصفه بأنه “مصطنع” وكاره للنساء، ولكن في عام
 أيد ترامب وأشاد بفهمه الاستثنائي للاقتصاد.

يالية الليبرالية احتمال الإمبر

كيد وتوضيح كل هذه الأمور، ولكن هل الإرهاب الذي يواجهه العالم من نتائج من المهم والضروري تأ
هذه الانتخابات الأمريكية يقتصر على رئاسة ترامب؟ هل احتمال ظهور إمبريالية ليبرالية فاسدة من

هيلاري كلينتون ليس وشيكًا أيضًا، وليس خطيرًا على نحو مماثل؟

هل لدى بيرني ساندرز أي أمل في إنهاء هذا الاحتمال السياسي والعائق الأخلاقي؟ للأسف، تتضاءل
فرصه بالفوز بعد كل انتخابات أولية.

في نوفمبر المقبل، أيًا كان اختيار مواطني الولايات المتحدة، فإنه مع الحفاظ على فرصة ضئيلة لمرشح
اشتراكي ديمقراطي يتبنى دبلوماسية رعاة البقر في سجله أقل من منافسيه، سيضع المرشحون العالم

بأسره في خطر مواجهة تهديد وجودي.

ــا بأنهــم يعيشــون تحــت رحمــة القــوة المفترســة النــاس في جميــع أنحــاء العــالم، الذيــن يشعــرون دائمً
للإمبرياليــة الأمريكيــة، يشاهــدون الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة ويســتمتعون بعمــق الفســاد لكنهــم

يشعرون بالخوف من احتمال فوز كلينتون أو ترامب.

كـبر مـن الطـائرات بـدون طيـار، ويعـد يـد مـن القنابـل، ويقـود أسـطول أ أي مرشـح منهمـا سيسـقط المز
“قائمة اغتيال” جديدة، ويرسل المزيد من الأسلحة لإسرائيل لقتل المزيد من الفلسطينيين، ويبيع
المزيد من الأسلحة نفسها إلى الدول العربية الثرية ليرسلونها إلى الدول العربية الفقيرة، ومَن سيبني

غرف تعذيب على غرار معتقل غوانتانامو؟

لقد اعتاد الليبراليون الحالمون في الولايات المتحدة على القول بأنه إذا فاز ترامب فإنهم سيهاجرون
يا، وفلسطين، إلى كندا، أين يذهب الناس في جميع أنحاء العالم، من أفغانستان إلى العراق إلى سور

وليبيا على وجه الخصوص، في حالة إما إذا فازت كلينتون أو ترامب؟ هل يذهبون إلى كندا؟

متعصبٌ عنصري أم نسوية ليبرالية؟

ســيختار النــاخبون الأمريكيــون أي نــوع مــن الإمبرياليــة ســيخضع لهــا العــالم: الإمبرياليــة العنصريــة
المتعصــبة للفاشيــة مــن قِبــل النــازي الجديــد المفضــل لجماعــة كــو كلــوكس كلان، دونالــد ترامــب، أم
يــة النسويــة الــتي تفضلهــا نسويــات الإمبرياليــة الفاســدة لهيلاري كلينتــون، المرشحــة الليبراليــة البرجواز

يا ستاينم ومادلين أولبرايت. مثل غلور

الجانب الديمقراطي الليبرالي من الإمبريالية الأمريكية ينبغي أن يبحث عن ذاته بنفس قدر مطالبته



للجمهوريين المحافظين للقيام بذلك.

ما هو شكل العالم بعد ما يقرب من ثماني سنوات من رئاسة الديمقراطية الليبرالية؟ كل الفظائع التي
ارتكبها بوش قبله، دمجها أوباما في مؤسسات شرعية، لقد بدأ بوش الحرب في أفغانستان، ولكن

أوباما وسع نطاق تلك الحرب إلى باكستان مما زاد من تعزيز طالبان.

يا أدى إلى بدأ بوش الحرب في العراق، لكن أوباما تركها في حالة خراب، كما أن تأخره للتدخل في سور
صعود تنظيم الدولة الإسلامية في عهده.

قام بوش بممارسة التعذيب في زنزانات تحت الأرض مثل معتقل جوانتانامو، وقبل أشهر من نهاية
فترة ولايته الثانية، فشل أوباما في الوفاء بوعده بإغلاق المعتقل.

أطلق بوش هجمات الطائرات بدون طيار، لكن أوباما طورها إلى فن قاتل لدرجة أنه أطُلق عليه
اسم “الرئيس بدون طيار”، كما وصل عدد المدنيين الذين قتلتهم إدارة أوباما إلى المئات بل الآلاف. 

لم نسمع أبدًا عن “قائمة القتل” في عهد بوش، لكن أوباما وضعها وقام بتنفيذها.

نسبة تأييد أوباما

يقولون إنه مع احتمال فوز ترامب، ارتفعت نسبة تأييد أوباما في الولايات المتحدة، ولكن حاول تفسير
ذلك إلى الأمهات الفلسطينيات اللاتي يعيشن تحت رحمة هجمات الطائرات بدون طيار الإسرائيلية
في غــزة، أو للآبــاء الأفغــان والباكســتانيين لضحايــا هجمــات الطــائرات بــدون طيــار، أو إلى الضحايــا
ية الأمريكيـة واتفاقيـة الليـبيين لقصـف حلـف شمـال الأطلسي، أو انظـر في الآثـار المترتبـة علـى الدسـتور

جنيف.

قد يفر الناخبون الأمريكيون من احتمال فوز ترامب لاختيار الوعود الفارغة من كلينتون، ولكن أين
يمكــن أن يختبــأ العــالم عنــدما تبــدأ قنابلهــا في الســقوط علــى الأفغــان والباكســتانيين والفلســطينيين

واليمنيين، وغيرهم؟

على الأقل يمكن أن يقوم المواطنون الأمريكيون بمخاطرة محسوبة على احتمال تحسن أداء أحد
المرشحين، أو على الأقل القيام بأقل الأضرار، ولكن الناس في جميع أنحاء العالم الذين ينتظرون هذه
الانتخابات الأمريكية ليس لديهم هذا الخيار، إنهم يجلسون بلا حول ولا قوة ويترقبون ويتساءلون
تحـت رحمـة أي نـوع مـن النزعـة العسـكرية العنيفـة سـيتوجب عليهـم حسـاب مـدة بقـائهم علـى قيـد

الحياة.

ياء بعيدًا عن مواقع الانتخابات التمهيدية الأولية والانتخابات الأمريكية في نوفمبر القادم، فإن الأبر
من الرجال والنساء والأطفال وأهلهم يعدون الأيام قبل معرفة ما مَن سيحدد نوع الإمبريالية التي

ستقصف أوطانهم، هل هو المرشح العنصري المتعصب أم النسوية الليبرالية؟ 
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